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 ص:    ــــــملخ
س تقرائي يتأ سّس هذا المقال على المعطى الا

وما عليه النظّر النحّويّ، أ نبنىللغّة العربيةّ، والّذي 

المنهج النحّويّ من مبادئ لتحقيق مشروعيةّ  تطلبه

الكفاية النحّويةّ، بوصفها نظريةّ متكاملة البناء؛ وذلك 

حواه الفكر النحّوي الثاّوي وراء نظرية تمدّ  وفق ما

كير ك ساس الصّلة بنظام اللغّة العربيةّ، وبمبادئ التفّ

اعد الاس تدلاليةّ، فحقّ معرفي أ نتج جملة من القو 

عن مدى صلة النظّرية النحّويةّ بثنائية  ئذدالبحث عن

أ نتجه الاس تقراء النحّوي،  النظّام اللغّوي، وفق ما

تطلبّه المنهج النحّوي في استناده على قواعد  وما

اس تدلالية سدّت منافذ الاحتياج،وتحقيق الكفاية 

ذ يمكن صياغة ا شكال المقال على النحّو  النحّوية، ا 

العلاقة التي تربط بين النظّرية النحّويةّ، وباقي  الآتي:ما

ليها؟أ و التّي استند عليها من  الا جراءات المؤديةّ ا 

لى اس تدلال قواعدي؟  معطى اس تقرائي ا 
 

 

Résumé : 
Cet article se base sur la donnée 

inductive de la langue arabe, sur laquelle 

s’est construit la théorie grammaticale et 

ce que l’approche grammaticale exige 

comme principes pour réaliser la légitimité 

de la suffisance grammaticale en la 

décrivant comme théorie complètement 

construite ; et cela d’après ce qui contient 

la pensée grammaticale situé derrière une 

théorie qui relie le système de la langue 

arabe avec les principes de la pensée 

comme une base de connaissance qui a 

produit une série de règles d’inférence, 

donc il est nécessaire de chercher la 

relation entre la théorie grammaticale avec 

le bilinguisme d’après ce que l’inférence 

grammaticale a produit, et ce que 

l’approche grammaticale a nécessité en se 

basant sur des règles d’inférences réalisant 

la suffisance grammaticale, il est possible 

de formuler le problème de l’article 

comme suit :Quelle est la relation qui relie 

la théorie grammaticale avec les autres 

procédures qui mènent à elle, ou celle qui 

s’est appuie sur de donnée d’induction à 

l’inférence grammaticale 
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على معطيات اس تقرائية، أ فرزت  استند النظّر النحّوي عند بنائه للنظّريةّ النحّوية

 قيقتح  نظاما خاصّا امتازت به اللغّة النحّويةّ المنتجة لذلك النظّام، الذي تطلبّ منهجا رام

تطلبّه المنهج  مالم تتمهّ معطيات الاس تقراء النحّوي،والظّاهر أ نّ معطيات الاس تقراء وما

في تحقيق  أ سهمت ي أ نتجت جملة من القواعد التعّليميّة، والاس تدلاليّة، فهلالنحّو 

لى أ يّ مدى كان تأ ثير المعطى  مشروعيّة الكفاية النحّويةّ وتأ سيس نظريةّ متكاملة البناء؟وا 

نتاج القواعد النحّوية؟ وهل كانت تلك القواعد ذات أ صول لغويةّ؟ أ و أ نّ  الاس تقرائي في ا 

نُ فيها الفكر النحّوي المتجذّر في مبادئ ثاوية متطلبات المنهج أ   فرزت قواعد اس تدلاليّة، كَم

ذا كانت قواعد الاس تدلال نتاجا للمعطى الاس تقرائي أ ولما تطلبّه  وراء المنتج النحّوي؟و ا 

لى أ يّ حدّ  أ سهم هو الآخر في تحقيق مشروعية الكفاية النحّويةّ،  المنهج النحّوي، فـ: ا 

 ّ  ة متكاملة؟وتأ سيس نظريةّ نحوي

 الاس تقراء ودوره في بناء النظّريةّ النحّويةّ:-1

لى المساجلة، أ نهّ لا يوجد شيء في الوجود يتصّف  ال مر الّذي لا يدعو ا 

لّا بيانا لحقيقة مؤداها: أ نّ النظّرية النحّويةّ  بالسّّمدية، عدا الموجود _عزّ وجلّ_ وما ذاك ا 

بدقةّ عند اس تقرائهم  للعربيّة، التي تتبعوا جزئياتهاسلكه النحّاة وهم يقعّدون  كان بدؤها ما

لها، فالتقت اللغّة العربيّة وذاك المنهج الذي يطلب قراءة المادّة اللغّويةّ من أ لس نة الناّطقين 

، » بها، فالاس تقراء في اللغّة؛  بمعنى التتبع،جاء في لسان العرب: أ  ال مْرم هُ )وأ قتراهقمرم ( ...:تمتبَّعم

وْتُ ا لى أ رض  وقمرم ذا تتبعّتُُما تخرْجُ من أ رضٍ ا  ، واس تقريتُُما: ا  ا، وقريتُُا قرْيَم  (1).«لبلادم قرْوم

وأ مّا في الاصطلاح؛ فقد تجاذبته علوم ش تّّ على غرار الفقه، والمنطق، والنحّو، 

نّ الاس تقراء يعرّف  في البيئة ال صوليّة على أ نهّ:  تصفّح أ مور جزئيّة لنحكم بحكمها»حيث ا 

 (3)«.تتبعّ جزئيات كليّ ليثبت حكمها له»وقيل أ يضا:(2)«.مر يشمل تلك الجزئياتعلى أ  

والاس تقراء عند المناطقة طريقة من طرق الاس تدلال غير المباشر، حيث يذهب أ رسطو 

لى أ نه: لى العام الاس تدلال»ا  يّة  عملية»وهو: (4)«.الّذي ينتقل من الخاصّ ا  فكرية وحس ّ

ذ الفكر يأ تي بعد عمل  يات الاس تقراء فيحاول اس تنباط تفسير للظّواهر التي توصّل معا؛ ا 

ليها وقيدّها، وهذا التفسير يدور في فلك قوانين العلل والمعلولات، وال س باب  ا 
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والمسببّات، ثم يس تخلص ماثبت لديه أ و ماترجّح لديه من ضوابط وقواعد،أ و قوانين كليةّ 

هو »،يقول حسن الميداني: (5)«الاس تقراءعامة تتعلقّ بالمجال الذي تتبع جزئياته بعمليات 

لى حكم عامّ يشملها جميعا،أ و هو انتقال  الفكر من  تتبعّ الجزئيات كلها أ و بعضها للوصول ا 

لى الحكم على الكليّ الذي يدخل الجزئي تحته  (6)«.الحكم  على الجزئي ا 

ات الا جرائيةّ أ مّا عن الاس تقراء في البيئة النحّويةّ؛فمن الملاحظ أ نهّ: كان من ال دو 

لى  لى طبيعة المادّة اللغّويةّ المس تقرأ ة، التي احتاجت ا  التي قلّ التنّظير لها، ولعلّ ذلك يعود ا 

ذ المرّجح أ نّ  الجانب التطّبيقي عند ممارس تُا لذلك الاس تقراء، وقد يكون ال مر غير ذلك، ا 

لّا أ   ننّا قد نقف على بعض النحّاة كانوا يمتلكون ال سس النظّريةّ، وك نهّ تحصيل حاصل، ا 

ذ لم يبتعد تعريفهم عما قدّمه ال صوليون، والمناطقة،وهذا  التعّريفات عند هؤلاء؛ ا 

ذ يقول ابن السّّاج) علم  وهو...»(:ه316مانستشفّه من التعّاريف النحّويةّ للنحو، ا 

الذي  اس تخرجه المتقدمون فيه من اس تقراء كلام العرب، حتّ وقفوا منه على الغرض

لمبتدئون بهذه اللغّة، فباس تقراء كلام العرب،فاعلم:أ نّ الفاعل رفع،والمفعول به قصده ا

علم مس تخرج من »( الذي يقول: ه633ونقل )الس يوطي( تعريف ابن عصفور) (7)«.نصب

لى معرفة أ حكام أ جزائه التّي تتأ لف منها  (8)«.المقاييس المس تنبطة من كلام العرب، الموصلة ا 

لى أ نّ النحّاة وظّفوا الاس تقراء توظيفين؛ أ حدهما  ولابدّ أ ن نشير في هذا المقام ا 

بوصفه منهجا، وهذا الذي يصدق عليه معنى التتبع كما بينّا سابقا،  وثانيها بوصفه دليلا 

من أ نواع الاس تدلال: الاس تقراء، ومنها الاس تقراء يس تدل »يس تدل به  يقول الس يوطي:

 (9)«.، في الاسم، والفعل، والحرفبه في مواضع منها انحصار الكلمات الثلّاث

لى قسمين: تام وناقص؛  أ مّا  الاس تقراء التام وقد قسّم أ هل النظّر الاس تقراء ا 

فهو الذي يتّم فيه استيعاب جميع جزئيات أ و أ جزاء الشّّء الذي هو موضوع البحث، 

التاّم يفيد  بالنظّر والّدراسة العلميّة وفق المس توى الذي يتطلبّه البحث العلمي،والاس تقراء

ذا بلغت المعرفة بسببه اليقين، وأ مّا الاس تقراء الناّقص فهو:"حكم على كليّ  اليقين، وذلك ا 

لوجوده في أ كثر جزئياته، وهذا النوّع من الاس تقراء لايفيد اليقين، لجواز وجود جزئي لم 

لتجّريبيةّ؛ وقد ارتبط بتقدّم العلوم ا(10)".يس تقرأ ، والذي قد يكون حكمه مخالفا لما اس تقرئ

كونه يعتمد على الملاحظة، والفروض، والتجّربة لصياغة القوانين، بل كان عماد المنهج 
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التجّريبّي وسبب ظهوره، ويردفه البعض بأ نهّ: هو المنهج التجّريبي الذي يعتمد عليه الباحث 

لى القوانين العلم  صدار التعّميمات والموصل ا  نمّا  (11).يّةفي مجال الطّبيعة، لتحقيق المعرفة، وا  وا 

لا في بعض »تعميم في: أ حكام الاس تقراء الناقص، وجعلها كليّة مع أ نّ التتبع لم يكن ا 

لى أ مرين أ و قانونين ، هما قانون العليّّة، وقانون الاطراد؛ فأ مّا أ ساسين الجزئيات، استنادا ا 

أ و كل  قانون العليّة فهو يعني أ نّ: كل حادثة في الكون، وكل تغيير يحدث في ال ش ياء،

ظاهرة من الظواهر لابد لها من سبب أ و علّة تنتج عنها؛وأ مّا قانون الاطراد فيعني أ نّ: 

العلل متشابهة تنتج معلولات متشابهة،  وأ مّا الظّواهر الطبيعيّة تجري على غرار واحد 

 (12)«.ونسق لا يتغير

جراء الم»والملاحظ أ نّ النحاة: لاحظة جعلوا من الاس تقراء الناّقص يعتمد على ا 

على أ نموذج مختار من جملة  الظّواهر المدروسة، التّي لا حصر لها، والاكتفاء بالقليل عن 

ثبات مالا  يدخل تحت الحصر بطريق النقّل محال ؛لذلك اقتضت طبيعة (13)«الكثير، ل نّ ا 

 الصّنعة النحّويةّ عند نهج أ هلها طريق الاس تقراء، الاعتماد على قانوني العليّة والاطّراد،،

عليه النحّاة  وجمع المادّة اللغّويةّ، ومن ثّم تصنيفها وتبويبها، فمن أ مثلة قانون العليّة الّذي اعتمد

ذ ابن ال نباريأ ورده ) عند اس تقرائهم للمّادة اللغّوية، ما عراب الفعل المضارع؛  ا  ( في علّة ا 

لى: ص، كما أ نّ ثلاثة  أ وجه، أ حدها: أ نّ الفعل المضارع يكون شائعا فيتخصّ » يرجعها ا 

ذا  الاسم يكون شائعا فيتخصّص، أ لا ترى أ نكّ تقول: " يذهب " فيصلح لجميع الرّجال، فا 

قلت: " الرّجل " اختصّ بعد ش ياعه،فلمّا اختص هذا الفعل بعد ش ياعه، كما أ نّ الاسم 

يختصّ بعد ش ياعه، فقد شابهه من هذا الوجه، والوجه الثاّني أ نهّ: تدخل عليه الابتداء، 

نّ زيدا لقائم "؛ فلمّا دخلت عليه لام الابتداء، كما تقول نّ زيدا ليقوم "، كما تقول: " ا  : " ا 

تدخل على الاسم دلّ على مشابهة بينهما،أ لا ترى أ نهّ لا يجوز أ ن تدخل هذه اللّام على 

نّ  نّ زيدا لقام"، ولا: " ا  الفعل الماضي، ولا على فعل ال مر؟ أ لا ترى أ نكّ لا تقول: " ا 

وبين الاسم؟ والوجه الثاّلث،  لا ضرب عمرا "، وما أ ش به ذلك،لعدم المشابهة بينهمازيدا 

أ نهّ: يجري على اسم الفاعل في حركته، أ لا ترى أ نّ قولك: " ضارب " في حركته وسكونه، 

فلمّا أ ش به هذا الفعل الاسم من هذه ال وجه وجب أ ن يكون معربا، كما أ نّ الاسم 

لى اطّراد رفع ...»(: ابن جنيالاطّراد، قول) ومن أ مثلة قانون (14)«.معرب أ لا ترى ا 
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الفاعل، ونصب المفعول، والجرّ بحروف الجرّ، والنصّب بحروفه، والجزم بحروفه، وغير ذلك 

من حديث التثّنيةّ والجمع، والا ضافة، والنسّ بة، والتحّقير، وما يطول شرحه؛ فهو يحسن 

 (15)«.اتجهوتوارد  بذي لبّ أ ن يعتقد أ نّ هذا كلهّ وقع

وعموما فالاس تقراء منهج علميّ محكم،  اتبّعه النحّاة القدماء لوضع أ صول النحّو 

العربّي   وقواعده، يعتمد على تتبعّ كلام العرب المحتجّ به شعرا ونثرا، "وتسجيل الفروق بين 

الظّواهر اللغّوية المختلفة، ومن ثّم وضع القوانين والقواعد التي يسير عليها كلام 

؛والظّاهر أ نّ الاس تقراء النحّوي كان (16)رب،ويخضع لها نظام العربيّة في مختلف تراكيبه"الع

ذا طابع جزئي لاس تحالة الا حاطة باللغّة العربيّة، وذلك من حيث هو منهج سلكه النحّاة 

عند تقعيدهم القواعد، التّي تنتظم في سلك واحد كان بداره وضع نظام نحويّ يمثل اللغّة 

لمتراميةّ ال بعاد، ذلك النظّام القابع وراء نظرة نحويةّ للغّة، والتّي أ سّس النحّاة العربيّة ا

النقّل هو الكلام العربّي الفصيح «(:ابن ال نباريشروطا لل خذ والاس تدلال بها، يقول )

لى حدّ الكثرة ليكون بذلك الكلام  (17)«.المنقول بالنقّل الصّحيح، الخارج عن حدّ القلّة ا 

 صورا بحدود الفصاحة، التّي قوامها مجال زمنّي،  ومعلم جغرافي، ولناقلها ضوابطالعربّي مح

اللغّة التّي لابدّ أ ن تتصّف بالاطّراد؛ل نّ قانون الحظر الّذي س نهّ  النحّاة  منه حتّّ تؤخذ

ليها، فالخارج عن ذلك  عند اس تفائهم للمادّة اللغّويةّ، جعلهم يرسمون نظاما خاصّا للغّة منها وا 

النظّام خارج عن سنن العرب، وليكون ذلك النظّام شاهدا على مرّ العصور، لاس يّما أ نهّ 

 .يس تحيل استيعاب كّل اللغّة نقلا وحفظا، كما اس تحالت أ ن تكون النظّرة لها شموليّة

نّ الاس تقراء النحّوي رسم للنحّاة نظرة أ سّست لنظريةّ، كان الاس تقراء بوصفه  ا 

نعام،  طلبا للقراءة المتفحّصة للغّة، تلك القراءة مصاحبة للنظّر الّذي يتصّف بدوره بالا 

النظّر: الفكر في الشّّء تقدّره وتقيسه منك: »والتفّكر، وحسن التقدير، جاء في اللّسان:

لى كذا وكذا من نظر  النظّر حسّ العين، تقول العرب نظر ينظر نظرا، وتقول نظرت ا 

لى الشّّء نظرا: أ بصره وتأ مّله »يز:، وجاء في الوج(18)".العين، ونظر القلب نظر ا 

والنظّّر: البصر،  ...بعينه،ونظر فيه تدّبر وفكّر، ونظر في الشّّء  أ بصره،حفظه ورعاه

 (19)«...والنظّر الفكر والتأ مل
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النظّري : يقال أ مر نظري وسائل بحثه الفكر وعلوم نظريةّ، » من: فالنظّريةّ اصطلاحا:وأ مّا 

، النظريةّ مجموعة ...تفّكير والتأّ مل، وقلّ أ ن تعوّل على التجّربة العمليّةتعتمد في بحثها على ال 

قوانين يرتبط بعضها ببعض،وتحاول أ ن توضّّ الظّواهر وال ش ياء، ونظريةّ المعرفة: نظرية 

تبحث في مبادئ المعرفة الا نسانيّة، وطبيعتُا، ومصدرها، وقيمتُا،وحدودها جمعها 

ض الّذهنيّة، أ و العقليّة التّي يقدّمها العلماء في اس تنباطهم تلك الفرو»، وهي:(20)«نظريَت

نظمة، التّي يدرسونها المبادئ التّي تحكم ظاهرة ما،أ و هي مرجعية التصّور »وهي: (21)«.لل 

والتفّكير، لما يوحي به المصطلح من دلالة النظّر وممارس ته العقليّة، ولكنّ ال مر أ بعد من 

يةّ من أ ساس يات معارف ش تّّ، عرف محطّات دلاليّة عبر ذلك خاصة، وأ نّ مصطلح النظّر 

تطور تاريخي التبس بجوانب التفّكير الفلسفيةّ حينا، واغترف من منجزات المعرفة العلميّة 

 ؛لتكون  بذلك النظّريةّ النحّويةّ مرتبطة:(22)أ حيانا أ خرى"

لى ما وراء الظّاهرة اللغّويةّ؛ فالمتحّكم فيها أ ولا✓ أ صول التفّكير :بالنظر الممتد ا 

 .النحّوي

نّ للغّة منطقها، ونظامها الّذيثانيا✓ ذ ا  يعطيها  :بالنظّر المتفحّص لتلك الظّاهرة؛ا 

 .نظرة خاصّة

لى وقد يتبادر الّذهن بهذه الصّورة،التقاء النظّريةّ النحّويةّ مع علم النحّو وأ صوله،  ا 

)ابن لنحّو كما يقول وأ صول التفّكير النحّوي، ولذلك فلابدّ من التفّرقة بينهما؛فا

نمّا»(:السّاج ذا تعلمّه كلام العرب،وهو علم اس تخرجه  النحّو ا  أ ريد به أ ن ينحو المتكلمّ ا 

المتقدّمون فيه من اس تقراء كلام العرب، الّذي وقفوا منه على الغرض الّذي قصده 

 (23)،«نصب المبتدئون بهذه اللغّة، فباس تقراء كلام العرب علم: أ نّ الفاعل رفع، والمفعول به

عراب وغيره، كالتثّــــنية، » (:ابن جنيويقول) هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفهم، من ا 

ليلحق من ليس من أ هل اللغّة العربيّة بأ هلها في ...والجمع، والتحّقير، والا ضافة

لى تعلمّيّة(24)«.الفصاحة نّ ال وّل يدعو ا  ظهار الفارق بين التعريفين: فا  قواعد اللغة  وبا 

لى السّير على نهج أ هلها في ال لى تعلّم اللغّة العربيّة، أ مّا الثاّني؛ فيدعو ا  عربيّة،للوصول ا 

النّطق بها، حتّّ يتّم الا لحاق بأ هل الفصاحة، ويتم بذلك الانتماء مباشرة دون واسطة على 

لّا بتعلم قواعد ها خلاف ال ول، الّذي يضع شروطا لتعلّم اللّغة العربيّة، والتّي لا تتّم ا 
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ليها النحّاة بالاس تقراء من كلام العرب، فمدّ  المس تنبطة أ ولا، تلك القواعد التّي توصّل ا 

الاس تقراء النحّاة بقواعد كانت غايتُا تعليميّة اللغة العربيّة، لكن هذه القواعد عند اس تنباطها 

نّ هناك من يرجع  ارتكزت على أ صول كانت حاضرة في ذهن هؤلاء النحّاة، وعلى هذا فا 

لى هذا المعنى، حيث ورد مصطلح ال صول في ترجمة  مفهوم ال صول في البدايَت ال ولى ا 

ذ يقول عنه:لابن السّّاجالحموي ) لى كتاب سيبويه ونظر »( محتملا ل حد معنيين؛ ا  ثّم رجع ا 

في دقائقه، وعوّل على مسائل ال خفش والكوفيين، وخالف أ صول البصرييّن في مسائل 

فال صول » وبهذا:(25)،«النحّو مجنونا حتّ عقله ابن السّّاج بأ صولهكثيرة، ويقال مازال 

ويحتمل أ ن يكون على معنى الضّوابط العامّة، أ و  ...يحتمل أ ن تكون على معنى قواعد النحو

القواعد الكليّة، التّي اتّخذ الّدرس اللغّويّ العربّي المعاصر مصطلح قواعد 

ين مبادئ يسيرة تتّم بصورة تطبيقيةّ في مؤلفاتهم، فال صول كانت عند المتقدّم(26)«.التوّجيه

لّا نادرا في بعض الا شارات القليلة "وعلى هذا يجب .ولم تكن لهذه المبادئ أ صول نظريةّ ا 

 التفّريق بين مفهومين مختلفين ل صول النحّو عند النحّاة العرب:

صول النحّويةّ : يعني القواعد ال ساس يّة في النحّو، والتّي يمكن تسميتُا بال  ال ول✓

 .الثاّبتة

 .:يعني ال صول المنهجيّة التّي قام عليها النحو العربّي، وانبنت عليه القواعدالثاني✓

طاره النظّريّ، والتأّ ليف فيه نّ المفهوم الثاّني يعدّ فناّ مس تحدثا من حيث وضع ا   (27)".ا 

لى عصر ) لى أ نّ (،  ولعلّ ذلكابن ال نباريلقد تأ خّر تعريف مصطلح أ صول النحّو ا   راجع ا 

أ صول :» )ابن ال نباري(تلك ال صول كانت حاضرة في ذهن هؤلاء كما أ سلفنا الّذكر، يقول 

وأ مّا غايته فكانت: التعويل في (28)«...النحّو أ دلّة النحّو التّي تفرّعت عنها جملته وتفصيله

لى يفاع الا ثبات الحكم على الحجّة والّدليل، والارتفاع عن حضيض التقّليد ا  طّلاع على ا 

لى  مراتب الاجتُاد الّدليل، ومن ثّم الارتقاء يوطي(، كما يعرّف)(29)ا   أ صولا الس ّ

علم يبحث فيه عن أ دلّة النحّو، الا جماليّة من حيث هي أ دلتّه، وكيفيةّ »لنحّو،بقوله: 

تعريفه لهذا العلم  عند)ابن ال نباري(فاقتصر بذلك (30)«.الاس تدلال بها، وحال المس تدّل

يوطيث ال دلّة النحّوية فحسب، أ مّا على مباح (؛ فوسّع الّدائرة لتشمل ال دلّة النحّويةّ، )الس ّ

( في تعريفه لهذا محمد عيدويذهب ) .والكيفيةّ التّي يس تدلّ بها،وحال مس تنب ط هذا العلم
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لى أ نهّ:  ال سس التّي بنى عليها هذا النحّو في مسائله، وتطبيقاته،ووجّّت عقول »العلم ا 

آرائهم وخلافهم وجدلهم،وكانت لمؤلفاتهم كالشّرايين التّي تمدّ الجسم بالّدم النحّاة  في أ

 (31)«.والحيويةّ

وهو يفرّق بينها وبين مصطلح   )علي أ بو المكارم(وأ مّا عن أ صول التفّكير،فيقول

يعرف في البحث النحّوي باسم علم  ونحن نعني بذلك الاصطلاح القديم، ما»أ صول النحّو:

نّ هذا الاصطلاح يختلف اختلافا بعيدا عّما نقصده، باصطلاحنا أ صول  أ صول النحّو، فا 

نّ هذا الاصطلاح الّذي نس تخدمه، نقصد به دراسة الخطوط الرئيس يةّ  التفّكير النحّوي فا 

نتاج النحّاة وفكرهم على  العامّة، التّي سار عليها البحث النحّوي، والتّي أ ثرّت في ا 

لى البداية السّواء،وهذه الخطوط العامّة  قديمة في البحث النحّوي، حتّّ يمكن أ ن نردها ا 

لى أ واخر القرن ال وّل، وأ وائل القرن الثاني  .الباكرة لنشأ ة البحث النحوي العربّي؛  أ ي ا 

أ مّا علم أ صول النحّو فهو المحاولة المباشرة من النحّاة لدراسة هذه الخطوط، التّي 

نتاج النحّوي، وهي محاولة  متأ خّرة فترة طويلة عن الوجود الواقعي ل صول اتبعت في الا 

فالفرق بين هذين المصطلحين هو أ نّ: أ صول التفّكير النحّوي يتسّم  (32)« .التفّكير النحّوي

لى نظرة  بالشّموليّة، لارتباطه بالمبادئ العامّة لذلك التفّكير،كما أ نّ شذراته ال ولى تعود ا 

ف علم أ صول النحّو، الّذي يضيق مجاله في مقابل ثاويةّ وراء الظّاهرة اللغّويةّ، على خلا

لّا أ نّ )(33)أ صول التفّكير النحّويّ  ( عند تفريقه بينهما جعل أ صول النحّو علياّ أ با المكارم، ا 

تتمثلّ في:دراسة الخطوط الرئيسة العامّة التّي سار عليها البحث النحّوي،  والتّي أ ثرّت في 

نتاج النحّاة وفكرهم على السّواء،ا   نمّا قد تأ خذ ا  نّ هذه الرؤيَ لا تصدق على هذا العلم، وا  ذ ا 

اتجاهها في بحوث النظّريةّ النحّويةّ، كما أ نّ التفّريق بين مصطلحي أ صول التفّكير النحّوي، 

عند التفّرقة بينهما، في مؤلفه المعنون بـ:  وعلم أ صول النحّو عنده لم يتخّذ المسار نفسه

قد »و .حب الكتاب ضّمن مؤلفّه بعض المباحث ال صوليّة"أ صول التفّكير النحّوي"؛ فصا

لى استبعاد البحث بعض ال فكار النحّوية العامّة،  ترتبّ على هذا التفّريق بين المصطلحين ا 

التّي كانت تمثلّ أ صولا للتفّكير النحّوي من الّدراسة في علم ال صول، كقضيّة 

نتاج النحّاة، العامل،والتعّليل، والتأّ ويل، وغيرها من موضوعات  نحويةّ عــــامّة أ ثرّت في ا 

 (34)«.وأ فكارهم على السّواء، ولكنّها تعدّ أ سلوبا من أ ساليب التفّكير النحّوي عندهم
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ن  نّ: هذه العلوم ملتقاها واحد وا  وأ مّا النظّرية فقد فصّلنا القول فيها، وعموما فا 

يةّ تش تمل عليها جميعا لينطبق تبقى غايتُا واحدة، كما أ نّ النظّر  اختلفت مرجعية التأّ سيس

نّها  .حكم الجزء على الكّ  فبتحديد مشكلة الخلط بين هذه العلوم، وبعد ملاحظتُا فا 

ن كان لكّ منها أ بوابها ومسائلها، وهذه المراحل ال ربعة لاتميز علما  تصنفّ تحت النظّريةّ،  وا 

كان س يّارا في فلك هذه  عن علم فقط؛ بل تبيّن المراحل التّي مرّ بها الاس تقراء الّذي

 العلوم، وس نقتصر الحديث عنها في مايخص النظّريةّ بوصفها ال شمل وال عّم:

: ذلك أ نّ الموجب الحقيقي للنظّريةّ النحّويةّ كان باعثه اللحّن، الّذي لحق تحديد المشكلة  -أ  

ذلك اللحّن، وذلك  دخول ال عاجم، فانبرى النحّاة لحماية النصّ العربّي من باللغّة العربيّة عند

(: "يعتبر اللحّن سعيد ال فغانيلا حساسهم بقيمة المشكلة التّي س تواجه العربيّة، يقول )

الباعث ال وّل على تدوين اللغّة وجمعها، وعلى اس تنباط قواعد النحّو وتصنيفها،فقد كانت 

 (35).والا سلامحوادثه المتتابعة نذير الخطر الّذي هبّ على صوته أ ولوا الغيرة على العربيّة 

ومن مظاهر اللحّن روايَت متعدّدة ذكرها أ صحابها في مواضع مختلفة، من أ شهرها أ نهّ:"روي 

(، فرأ يته علي بن أ بي طالب رضي الله عنه( أ نهّ قال: دخلت على )أ بي ال سود الدؤليعن  )

نّي سمعت ببلدكم هذا لحن مطرقا متفكّرا،فقلت: فيم تفكرّ يَ ا، فأ ردت أ مير المؤمنين؟ فقال: ا 

ن فعلت هذا أ حييتنا، وبقيت فينا هذه  أ ن أ صنع كتابا في أ صول العربيّة، فقلت: ا 

فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم(،، وروي أ نّ رجلا لحن في حضرة )(36)اللغة"

نهّ ظلّ" عمر بن الخطاب رضي »، وروي كذلك عن:(37)الصّلاة والسّلام: "أ رشدوا أ خاكم فا 

نّا قوم متعلمين، فأ عرض مغضبا، فقال: الله عنه أ نهّ م رّ على قوم يسيئون الرّمي، فقرعهم: ا 

، وعلى الرّغم من اختلاف (38)«والله لخطؤكم في لسانكم أ شدّ علّي من خطئكم في رميكم

لّا أ نّ المشكلة واحدة،  لذلك كان لزاما على النحّاة  الرّوايَت التّي تذكر ظهور اللحّن، ا 

 .والبحث عن أ نجع الطّرق لحلهّا، وحماية النصّ العربي التصّدي لتلك المشكلة،

: يعني ذلك أ نّ النحّاة عند اس تقرائهم للغّة قاموا بجمع المادّة اللغّوية، ثّم الجمع والملاحظة  -ب

النظّر فيها بالملاحظة، ذلك ل نّ اللغّة ظاهرة منفتحة على معلم جغرافي، ومجال زمنّي متسّع، 

ي، الّذي يعني التتّبع جزئيا مقتصرا على عيّنة من تلك الظّاهرة فكان الاس تقراء النحّو 

نّ جزء الشّّء يحمل صفات »اللغّوية، خاصة وأ نّ:  العيّنة تطبيق علمي للمبدا  القائل: ا 
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لى أ نّ العيّنة التّي اختارها النحّاة، كانت تخضع (39)«الشّّء في جوهره  ،  وتجدر الا شارة ا 

ند والرّاوي؛ فال خذ من اللغّة لم يكن  لشروط زمنيّة ومكانيّة، وشروط خاصّة بالــس ّ

(: "نجد أ نّ النحّو لا يمكن أ ن  يولد اعتباطا، فثمةّ أ س باب حسن الملخعشوائيّا، يقول )

لى بروز مشكلة ما، جاء تقنين النحّو  طبيعيّة يقبلها العقل،وتؤيدّها أ حداث التاّريخ،تشير ا 

 الاس تقراء على أ خذ عيّنة لغويةّ متنوعة من لسان حلّا لها، وقد انبنى هذا الحلّ في مرحلة

يمكن أ خذ العينة اللغويةّ اعتباطا من أ ي قبيلة  العرب، وفق منهج مؤطّر بمكان وزمان، فلا

،  وبعد جمع تلك (40)عربيّة،  بغضّ النظّر عن المكان الّذي تسكن فيه من جزيرة العرب"

لى المادّة اللغويةّ المختارةالعيّنة اللغّوية، تأ تي مرحلة الملاحظة بالنظّ  .ر ا 

: تأ تي هذه المرحلة لتحدّد المسائل النحّوية التّي اس تنبطها النحّاة من التصّنيف والتفّسير  -ج

(: " فجمعت منه أ ش ياءً، أ بو ال سود الدؤليالمادّة اللغّويةّ بعد جمعها، وملاحظتُا، يقول )

ن"،  و"ليت"، و"لعلّ"، وعرضتُا عليه، فكان من ذلك حروف النصّب، فذكرت م نها:"ا 

و"ك نّ"،ولم أ ذكر:"لكن"، فقال لي: لم تركتُا؟فقلت: " لم أ حس بها منها، فقال: بل هي منها، 

 (41)".فزدها فيها

نّ المنهج الاس تقرائي الّذي سلكه نحاة العربية، كان منطلقه تقعيد القواعد من أ جل حماية  ا 

نهج  الّذي أ نتج نظرية نحويةّ، حدّدت لنظّارها العربيّة، وتسهيل تعلمّها لغير أ هلها،ذلك الم

 .معالم البحث النحّوي

 الاس تدلال ودورها في بناء النظّريةّ النحويةّ : قواعد-2

ذا كانت أ ولى المبادئ التأّ سيس ية التّي ارتكزت عليها النظّرية النحّوية، هي تتبعّ  ا 

نّ ذاك كان نتاجه جزئيات الظّاهرة اللغّوية بالجمع، والملاحظة، والتصّنيف،  والتبّويب؛ فا 

ليها النحّاة الذين اس تنبطوها من المدونة اللغّوية، التّي تمثلّ النصّ العربّي بما  قواعد خلص ا 

شمله من نص الشّارع، ونصّ البدو من ال عراب، فاستنطق النحّاة النصّ لاس تنباط قواعد 

لى أ بد الآبدين، فسنّ بذلك النصّ سلطته بأ ن كانت ق واعده خاصة به، على غرار تحميه ا 

قواعد أ فرزها العقل النحّوي،  فتلونت هاته  القواعد  الناّتجة كَرحلة ختاميةّ للمنهج 

التقعيديّ،بما افرزه ذلك النصّ، واس تنبطه ذلك العقل النحّوي؛فالناظر النحّوي في س نهّ 

 .قل الفاعل فيهلقواعد النظّريةّ،  كان لايخرج عن منطوق العرب، الّذي اس تحضر بدوره الع
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لى المنجز اللسّاني للعرب، لقد كان النمّوذج المختار من كلام العرب نموذجا   انتمى ا 

وفق شروط زادت من قدوسيتّه؛ ل نهّ س يحمل شرف التخّليد،  بأ ن يكون الممثلّ للغة 

لى زمن لاحق، فكانت بذلك القواعد النحّويةّ حامية لمنطوق العرب، مدخلة لغير  آن ا  القرأ

اس، وقواعد البيت ، والقواعد ال سل سّ  أ صلاالناّطقين بها في حماها، فالقاعدة في اللغة:

ساسه براهيم  القــواعد من البيت  ا  ذ يرفع ا  القاعدة من البناء أ ساسه، وفي التنّزيل:"وا 

سماعيل"، وفيه:"فأ تى الله بنياهم من القواعد"، قال الزجاج: " القواعد أ ساطين البناء التّي  وا 

فيها،قال تعمده، وقواعد الهودج:خش بات أ ربع معترضة في أ سفله، تركّب عيدان الهودج 

آفاق السّماء، ش بهتّ بقواعد البناء، قال: (: أ بو عبيد) قواعد السّحاب أ صولها المعترضة في أ

(،حين سأ ل عن سحابة مرّت، فقال: النبّّي صلى الله عليه وسلمّ ذلك في تفسير حديث )

(: "أ راد بالقواعد مااعترض منها ابن ال ثيركيف ترون قواعدها وبواسقها ؟ وقال )

وبهذا: فالقاعدة تطلق على أ مور حس يّة؛ كقواعد البيت، (42)".ا بقواعدالبناءوسفل،تشبيه

 .وأ مور معنويةّ كقواعد الا سلام والعلم

فالقاعدة " الضّابط، أ و ال مر الكليّ الّذي ينطبق على جزئيات جمعه اصطلاحا:وأ مّا 

لى أ نّ القاعدة غير الضّابط،  يقول ) (43)".قواعد لا أ نّ هناك من يذهب ا  (: يوطيالس  ا 

القاعدة تجمع فروعا من أ بواب ش تّّ، والضّابط يجمع فروع باب واحد،وقد تختص القاعدة »

ذا كانت أ مرا كليّا منطبقا على جزئياته، وهو الّذي يعبرون عنه بقولهم:قاعدة  بالباب، وذلك ا 

 وهي: "ال مر الكليّ(45)".وقيل هي: "قضية كليّة منطبقة على جميع جزئياتها(44)«.الباب كذا

فقيل أ مر كليّ، ولم يقل أ مر أ غلبّي؛  (46)".الّذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أ حكامها منه

ل نّ شأ ن القواعد أ ن تكون كليّة، وعرّفت القاعدة أ يضا بأ نّها: حكم أ غلبي ينطبق على معظم 

نمّا حكم أ غل.جزئياته بي، قيل حكم أ غلبّي؛ ل نّها لاتنطبق على جميع الجزئيات في كل قاعدة، وا 

نّ كثيرا من القواعد تشذّ عنها بعض المسائل،فتعد ذ ا  مس تثناة منها،ولا يقدح ذلك في  ا 

 (47).كونها قاعدة، وبذلك صار الحكم أ غلبيّا

ذ كّل منهما يقرر حسين الحربيّ ويذهب ) لى: "أ نّ الخلاف بين الحدّين خلاف صوري؛ ا  ( ا 

لى فمن جعأ نّ لك قاعدة مس تثنيات لاتدخل تحت حكم القاعدة، ل حكم القاعدة كليّا، نظر ا 

هذه الجزئيات المخرجة من القاعدة، على أ نّها لا تدخل تحت حكم القاعدة أ صلا، فجعل 
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ومن جعل حكمها أ غلبيا اعتبر هذه .حكمها كليّا باعتبار مابقي تحت حكمها من جزئيات

نمّا أ خرجت بدليل؛ فص ار حكم الجزئيات المخرجة على أ نّها تحت صورة القاعدة أ صلا، وا 

القاعدة  منتفيا عنها مع كونها كانت من جزئيات القاعدة،وبماأ نّ هذه الجزئيات المخرجة قليلة 

 (48)".بالنس بة لما يندرج تحت القاعدة من جزئيات، صار حكم القاعدة أ غلبيا

لى الناّحية  ولعلّ التعّريف الثاّني: "حكم أ غلبي ينطبق على معظم الجزئيات، أ قرب ا 

لصورة المختلف عليها، وهي الجزئيات المس تثناة، فهيي في ال صل لا تدخل الواقعيّة في ا

نمّا أ خرجت لاعتبار معين  (49)".تحت القاعدة،وا 

نّ ما ليه ) ا  لى مبدا  الكثرة والقلّة في وصفه  حسين  الحربيذهب ا  نمّا مرّده ا  (، ا 

ذ كان المستند في للقاعدة بال غلبيّة، وما  ذلك مبدأ  الاطّراد في ذاك مّما  اعتمد عليه النحّاة، ا 

مقابل الشّذوذ،الّذي يعني خروج القاعدة عن النظّام النحّويّ الّذي ارتضوه ممثلا 

للعربيّة،هذا من جّة، ومن جّة أ خرى فالملاحظ أ نّ هناك من يسوّي بين القاعدة والحكم، 

يراد تعريف الحكم، ومقابلته بتعريف م لّا أ نّ الفارق بينهما ينجلي عند ا  من القاعدة،  س بقها ا 

ذ الحكم: آخر» ا  لى أ س ناد أ مر ا  ليس بحكم كالنس بة التقّييديةّ،  ايجابا أ و سلبا، فخرج بهذا ما ا 

 (50)«.والحكم وضع الشّّء في موضعه، وقيل هو ماله عاقبة محمودة

والموقف هنا يس تدعي كذلك التفرقة بين قواعد ال بواب أ و ال حكام،والقواعد 

آثر ) الكليّة، هذه ال خيرة التّي  ذ يقول:"هي الضّوابط تماّم حسّانأ (  تسميتُا بقواعد التوّجيه،ا 

المنهجيّة التّي وضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظّر في المادّة اللغّويةّ )سماعا كانت أ م 

استسصحابا أ م قياّسا (،التّي تس تعمل لاس تنباط الحكم،ولقد أ صبحت هذه القواعد معايير 

آرائهم التّي يأ تون بها فيما يتصّل بمفردات المسائل،لم يكونوا ل فكارهم، ومقاييس ل حكا مهم، وأ

نمّا كانوا يقيدّون أ نفسهم بهذه  يصدرون عن موقف شخصي أ و ميل فردي أ و ذكاء حرّ،وا 

القواعد العامّة، ويجتُد كّل منهم في العثور على القاعدة التّي تنطبق على المسأ لة التّي لها، 

ذا اختلف النحّويَن في المسأ لة الواحدة، فذلك خلاف  فيصدر رأ يه مطابقا لهذه القاعدة؛ فا 

صدار رأ يه على قاعدة،  في اختيار القاعدة التّي بنى حكمه في ظلهّا، فقد يعتمد أ حدهما في ا 

، ويواصل بقوله: (51)ويرى الآخر أ نّ قاعدة أ خرى هي أ كثر انطباقا على هذه المسأ لة بعينها"

آثرت أ ن أ سمي هذه ا نمّا أ لقواعد، قواعد التوّجيه لارتباطها بتوجيه الكلام عند التأ ويل، "وا 
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واعتبار وجه منها أ ولى من الآخر بالقبول، حتّّ ليصلح أ ن تلحق به ال لف واللّام فيسمّى 

ذا كانت قواعد التوّجيه ضوابط منهجيّة، فهيي دس تور النحّاة، والّذين  الوجه المختار، وا 

نون، يس تطيعون أ ن يقيسوا عليه الفرق بين قواعد يعرفون الفرق بين الّدس تور والقا

التوّجيه، ومانعرفه باسم قواعد النحّو، أ ي قواعد ال بواب؛ فقواعد عامّة وقواعد 

( ربط قواعد التوّجيه بأ مرين أ وّلهما: "الاس تدلال تمام حسانوالملاحظ أ نّ )(52)".خاصّة

جراء التقّعيد، ويتضمن الا جراءات الجزئية م ن سماع، وقياس، وتحليل، الّذي يقابل ا 

ووصف، ومقارنة، وتصنيف، وتوجيه، وتفسير،كما ينصّ على أ نّ هذه الضّوابط المنهجيّة 

تتصل بمختلف ال دّلة، وهذا الارتباط هو الّذي يفسّّ تسميته لها هنا بالضّوابط المنهجيّة، 

جراءات التقعيد المختل فة، ثانيهما وهذا الربط الّذي يتيح تفسير تردّدها في كثير من ا 

ذ التوّجيه عمليّة تاليّة للاس تدلال النحّويّ  التوّجيه، وهو بخلاف ربطه لها بالاس تدلال، ا 

ليه الاس تدلال النحّوي من صور قد تتساوى صحة،  ل نّها تكون للاختيار  مما انتُيى ا 

د أ وتتفاوت فيرجح بعضها على بعض، ولا يخفى أ نّ التوّجيه كالتفّسير عمليّة عليا،تكون بع

عبد العزيز عبد ولقد ردّ)(53)".الاس تدلال؛ أ ي هي على ال قل جزء من الاس تدلال فحسب

 ( على ذلك الربط برؤية أ جمع القول فيها في النقاط الآتيّة:الّدايم

جراءات التقّعيد النحّوي من سماع، وقياّس، وتحليل، ومقارنة، ✓ اتصّالها بك ا 

ج  .راء التوّجيه فحسبوتصنيف، وتوجيه، وتفسير؛ أ ي لا تنحصر في ا 

تسميّة هذه ال سس بقواعد التوّجيه تصّرفها عن حقيقتُا، فهيي غير مطابقة ✓

للمفهوم، فهيي لا تحكم عمليّة التوّجيه التّي تتصّل بالتّرجيح بين ال وجه، بل تتصل بك 

آنفا ليها أ  .الا جراءات الجزئية التّي أ شرنا ا 

لى الا جراءات النحّويةّ نفسها، ✓ لى ال دّلة ضرورة نسبتُا ا  وتوزيعها عليها، وليس ا 

ذ الضّوابط تلازم الا جراء نفسه لتمنعه من الخروج عن جادّة  الصواب  .النحّوية، ا 

ذ تمثل ✓ أ نّ وظيفتُا هي التّي تمنحها لقب ال ساس، الذي يعني القاعدة الكليّة، ا 

 (54).قعيدجملة الضّوابط العامّة التي تحكمنا عند قيامنا بأ حد الا جراءات اللازمة للتّ 
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جرائية مارسها النحّاة عند توجيههم لقاعدة  واللافت للنظّر أ نّ التوّجيه كعملية ا 

جراء مصاحب لجملة من الا جراءات التّي تدخل كلها  نحويةّ، أ و توجيههم لقراءة، ما لّا  ا  هو ا 

جراء أ كبر، وهو الاس تدلال؛  فبالاس تدلال تتحقق مشروعيّة التوّجيه، و به تحقق  تحت ا 

ية التّرجيح عند التعارض،  وبه يتم الرّد أ و الانتصار لقاعدة نحوية، فلذلك فال رجح مشروع 

أ ن تسمّى القواعد الكليّة بقواعد الاس تدلال، والتّي هي قواعد نصيّة، وعقليّة اس تنبطها 

 أ ودعه الله في عقول هؤلاء من ذوي القرائح الصافيةّ، النحّاة من المدّونة اللغويةّ العربيّة، مّما

من أ جل بناء قواعد ال حكام لتعليم العربيّة، وقواعد التّرجيح من أ جل حسم التعّارض عند 

ذ غايتُا  الخلاف، وقواعد التوّجيه من أ جل ذكر الوجه الّذي أ تت عليه القاعدة والاختيار، ا 

ثبات مشروعية القاعدة النحويةّ المختارة   .ا 

ين القاعدة والتقّعيد عند محاولتُم والمتصفّح لكتابات المحدثين  يجد خلطا واضحا بـــ

ذ لو أ ردنا تسهيل القاعدة على المتعلّم لكان  تيسير، أ و تجديد،أ و تقنين القواعد النحويةّ،ا 

ال ولى البدء  بتتبعّ المنهج الّذي سار عليه النحّاة عند تقعيدهم لهذه القواعد؛ أ ي الانطلاق 

لى النتيجة بلغة المناطقة ، لا البدء من النتّيجة ومحاولة تغييرها، وأ نّّ من المقدّمات للوصول ا 

يكون ذلك وأ كثر ما اعتمد عليه النحّاة عند التقّعيد غائب، ثم هل غفل هؤلاء عن ذلك 

ذا أ ردنا تسهيل القواعد لابد من  وهُمْ منْ هُمْ  من أ هل العلم بالعربيّة، وقواعدها، ولذلك ا 

ناّ  ذ ا  ة هي: الموجبة للصّواب في التعّبير بأ حكامها لقاعد التفّريق بين القاعدة والتقعيد،ا 

التعّليميّة، نحو القواعد التفّصيليّة لباب "الحال" مثلا، التّي توضّ مفهومه، وحكمه الا عرابي، 

نّ القاعدة جزء...وأ شكاله التعبيريةّ وشروطه، وحكمه في التقديم والتأ خير من  لا يتجزأ   ا 

ام،  مجموع القواعد يمثلّ النحو،أ مّا التقّعيد، نظام اللغة، وهي الضّابط لخواص هذا النظّ

نتاجّم، وتفسيرهم لمجموع القواعد، كتفسير رفع  فيمثل المنهجيّة التّي اتبعها النحّاة عند ا 

نّ التقعيد: هو الجانب النظّري في الموروث النحّويّ، ليمثلّ بذلك نظريةّ  الفاعل؛ أ ي ا 

ذا أ ردنا تي  ننّا ا  تيسير مناهج التقعيد  سير قواعد النحّو يجب عليناالنحو، ومناهجه، وعليه: فا 

لى صناعة القاعدة (55).أ وّلا، ل نه مناط الاجتُاد النحّويّ  فالتقعيد بهذا هو الّذي يؤدّي: " ا 

لى  ...ووضعها ويقوم التقعيد بالتعّميم، الّذي يخرج بنا من الواقعة، أ و الواقعات المفردة ا 

 (56)".من النمّاذج والوقائعالقانون الّذي ينطبق على ما لا يحصى 
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نهّ لا يمكن الفصل بينهما،  ذا كان هناك فرق بين القاعدة والتقّعيد في المفهوم؛ فا  وا 

كون النظّريةّ النحّويةّ تنطلق من التقعيد صوب تجريد القواعد، التّي تتنوعّ في المنظومة 

يّة وقواعدها؛ ل نّ النحّويةّ، وعموما فوصف القواعد بالصّعوبة يغلب عليه نظر قاصر للعرب 

تعلمنا اللغّة  تعلمنا للغة بالممارسة، وجعلها لغة المنشأ  يلغي عنها هاتيك الصعوبة؛بمعنى لو

ن لم يتأ تّ ذلك لمتعلم  .العربيّة أ وّلا، لا علم العربيّة ل دركنا الثاّني بال وّل لا العكس وحتّّ وا 

لّا أ نّ العربيّة، الّذي قد لا تسمح له الــظروف الاجتماعيّة، و  البيئيةّ بذلك في تعلّم العربيّة، ا 

تعلمّها لا يعدّ من الصّعوبة، لماّ كان متحققّا في العالم العربي، الّذي يعلّم العربيّة كعلم لذلك 

لى ثلاثيّة المعلّم،  لّا أ نّ محلّ الا شكال يكمن في منهجيّة تعليم ذلك العلم، بالنظّر ا  المتعلّم، ا 

 في مقابل اللغة المراد تعلمّها؛ فالمتعلّم يتعلّم قواعد العربيّة وفق طريقة والمتعلّم، وطريقة التعّلمّ 

نهّ الّذي يعلّم قواعد  يتبّعها المعلّم، أ و طريقة تضعها المنظومة التـّـربويةّ، وأ مّا المعلّم،وما المعلّم؟ا 

وهذا ما العربيّة؛ أ ي قواعد ال حكام، والتي قد لا يتجاوزها في معرفته بأ صولها ومبانيها، 

يصدق على معلّم العصر الحاضر على خلاف معلّم العصور ال ولى، ففي ذهنه تلك 

لى تلك ال صول  ال صول، والمباني كيف لا؟ وهو الّذي أ نتج قواعد ال حكام استنادا ا 

لما اس تقرأ ه الناّظر لنصوص  والمباني، التّي مرّدها قواعد اس تدلاليّة كانت نتاجا هي ال خرى

لى بيان اقتراب النصّ الناّظر من  العربيّة، ذلك الاس تقراء الّذي:"يوجب أ ن تمتد القراءة ا 

النصّ الواقع، أ ولى مدارج القراءة استنطاق النصّ، ومنحه القدرة على التدليل على نفسه 

والتّي منحته خصوصية الانتماء  (57)بوسائله التّي أ نتجته، وفي ضوء غايَته التي ابتدعته"،

ليها، فمنها أ خرجت ليها عودتها، والناّظر عند اس تخراجه لتلك القواعد  ا  تلك القواعد وا 

لى أ ن يمتلك أ دوات تساعده على ذلك، ومنهج يسير عليه عند تقعيده لها،  احتاج ا 

منهج النظّر الساعي  تطلبّه فتنوّعت ال دوات بين أ دوات لغويةّ، وغير لغويةّ، وذلك وفق ما

لى بنــــاء نظريةّ نحويةّ متكاملة  البناء، والمتمثلّة في جملة:"الفروض العلميّة، والّذهنيّة التّي ا 

ذلك التصّور الّذي تكشف عنه القواعد ...(58)" تعبّر عن تصوّر لغوي، وعقدي، وفلسفي

الاس تدلاليّة في بنيتُا، وأ صولها الواصفة لل صول التصّوريةّ النحّويةّ،  فممّا يفصح عن ذلك 

لى الانتماء الّديني، فقاعدة:" الفرع  الاتحاد الفكري، الّذي قد تعود جذوره أ وّل ما تعود ا 

فيس تدّل بها النحّوي في أ نّ:"ال صل ذكر التاّبع مع المتبوع، ل نهّ (59)أ حطّ رتبة من ال صل"،
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عراب واحد من جّة واحدة،وعند اجتماع التوّابع ال صل تقديم  متحدّ به من جّة كونهما با 

ويس تدل بها الفقهاء فيأ نّ:"ال صل في ال ش ياء الا باحة (60)"،النعّت، ثّم التأّ كيد، ثّم البدل

ويس تدلّ بها أ هل العقيدة في أ نّ:"أ صل الّدين التوّحيد، وأ صل الاعتقاد  (61)والطّهارة"،

نمّا (62)الا يمان بالمبدا  والمعاد"، ويس تدل بها البلاغيّون في:"أ نّ ال صل في الكلام الحقيقة، وا 

لى المجاز لثقل الحقيقة ، أ و بشاعتُا، أ و جّلها للمتكلمّ، أ و المخاطب، أ و شهرة المجاز، يعدل ا 

أ و غير ذلك، كتعظيم المخاطب، وموافقة الرّوي، والســّـجع، والمطابقة والمقابلة، 

 (63).والمجانسة"

نّ جملة هذه القواعد تسفر عن النظّرة الشموليّة للعلوم الا سلاميةّ، التّي تقدّس  ا 

لّا من العلوم التي أ تــت  ا العقل من وسائل، ومامنحه النصّ،فسخرت له كل ما لنظّرية ا 

لخدمته فهما، وحماية له، لذلك أ فرزت قواعد اس تدلاليّة سنتُّا سلطة ذلك النصّ، لتكون 

ذ حققت قواعد الاس تدلال الكفاية النحّوية التي  هذه القواعد فيما بعد المتحكمة فيها، ا 

لى تحقيق  استندت على معطيات الاس تقراء النحّوي،  فانتقلت به من الاتصاف  بالنقّص ا 

تلك الكفاية، التّي تمدّ الصّلة بين مركزيةّ النصّ المنفتح على نفسه، وتتمةّ العقل الذي أ غلق 

منافذ الاحتياج، بس نهّ قواعد اس تدلالية عقليّة مصاحبة للقواعد الاس تدلاليّة النصّيّة، 

ديها في مجال النظّريةّ بوصفها المبادئ المتحكمةّ وتتضح مكانة هذه القواعد بالوظائف التّي تؤ 

في النظّر النحّوي الذي لا يمكن وصفه بالاس تقلاليّة التامّة، لما وضعت له تلك القواعد هذا 

من جّة، ومن جّة أ خرى فالقواعد الاس تدلالية لها دور في علم النحّو، الذي هو جزء من 

لخ ...يها: كالتوّجيه والتّرجيحالنظّريةّ النحّوية لجملة الوظائف التي يؤدّ   ا 

نّ العلاقة بين الثالوث:)  الاس تقراء والنظّرية النحّوية وقواعد وعلى هذا  فا 

لى الغاية ال ولى المتمثلّة في فهم وحــماية  الاس تدلال (، ذات أ بعاد متساوية في انجذابها ا 

ورابطها  ،بالنظّريةّ النحّويةّ،النصّ العربّي، والتّي كان بدؤها بالاس تقراء النحّويّ، وانتُاؤها 

 .تدلاليّةاس   الّذي يمدّ الصلة بهما قواعد

 

 والمراجع والمصادر : الهوامش
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